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 7/4/2102جريدة الجمهورية 

 .أي ثورة تنتصر لن تكون أسوأ من النظام الحاكم 
 

 " . أطلقْ الرصاص حيث شئت في جسدي أموت اليوم ويحيا غداً بلدي : " الشعار القائل  رفعإلى من 
ر عنن  يعبّشعار  ، وهورفعها أحد الثوار في المسيرات الليلية بالمياه والتراب على كرتونة كتب أن هذا الشعار أذكر 

 .الإستعباد فانتفض وثار  هنخر عظمسُلخَ جلده وشعب ثورة ها في آنٍ معاً إنها ضميربساطة هذه الثورة و
 

إلا أننه  مقارنة ثورة بأخرى لاختلاف مقوماتها وأسبابها وظروفها الداخلية والخارجينة  ،   زوإذا كان من غير الجائ
تنتجهنا  قد لطة بغض النظر عن أي سإنتصار الثورة نرجح لأحداث مسار ا لتطورلحسابات السورية الداخلية ل ووفقاً
على قبضة العسكر والحزب الواحد القائم على نظام هذا ال، لا يمكن أن تكون أسوأ من النظام الحاكم التي ثورة هذه ال

أي )حزبية صنحيحة  لا تداول على السلطة ولا حياة حيث الحياة الديمقراطية  عاييرعلى مفاصل الحكم وغياب كل م
، أما منا  أي ديكتاتور على وجه الأرض وهذا ما يقوم به ، حر العلام قمع الإفي ظل كل ذلك ( تعددية حزبية حقيقية

للأسنباب  فمرد ذلك عائند  أي ثورة ستنتصر في سوريا ستكون أفضل من النظام الحاكم في سوريا دفعنا للقول بأن 
 : الآتية

 
البقاء  ين عاشوا في الخارج أن يمارسوا ممارسة غير ديمقراطية وإلا فالأفضل لهملا يمكن لقادة الثورة الذ  -

 .ديمقراطينة ممارسة غير ديمقراطية إلى ممارسة كي لا ينتقلوا من في الخارج 
 
منه  خطرلكن الإسلام السياسي في ظل الديكتاتورية هو أ، إن الخوف من الإسلام السياسي وإن كان جائزاً   -

يمقراطية ، فهل كان للسلفيين أو الأصوليين أن يبرزوا إلا في ظل الفقر والجهل والتقوقع ، في حنين  في ظل الد
 د نقيفهل يمثلًا في تركيا الحال  كما هوعلى الفرد وراً ثقافياً وإجتماعياً طأن تحسن الدخل الفردي سينعكس ت

 

 علمانينة جنل   دولة التمدن تشهدها تركيا في ظل أم أن أهم مظاهر ؟ هناك  لديمقراطيةالحياة االسياسي الإسلام 
 .1/4/2112وهذا ما أكد عليه غبطة البطريرك الراعي في عظة الأحد  مواطنيها من المسلمين ؟؟؟

 
وإذا كان الإسلام السياسي في سوريا هو غيره في تركيا فليس علينا إلا المراهنة على قدرة المثقفين في سنوريا  

 .لى أن توزيع الثروة من شأنه أن يطور الحياة الإجتماعية والسياسية على حدٍ سواء على التغيير بالإضافة إ
 

هذه الثنورة   دِؤأن يؤدي إلى حصول ثورة على الثورة إذا لم تلا يمنع إن مجرد حصول الثورة في سوريا - 
دولنة   أيل في يحصقد ما هذا ووبريطانيا وسواهم من الدول ، وهذا أمر حتمي كما حصل في فرنسا ، غايتها 

 .لا تحقق الثورة غايتها عندما أو  لا تعتنق الديمقراطية
 

وكي لا نمر في هذا الوطن العربي بكل الثورات المتلاحقة التي مرت بها أعظم الديمقراطيات في العالم من - 
ء هنؤلا حيث احتاجت كل منها إلى إعندام   Robespierre معفرنسا  إلى ثورة  Cromwellبريطانيا مع ثورة

، آملين أن تتجنب مصر وليبيا وتونس واليمن هذه التجربنة  جدد ينيديكتاتور مشروعإلا  واليس متبين أنهبعدما 
 .تنتج الثورة ديمقراطية صحيحة كي علينا أن نتعظ من هنا 
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قليات هذه الأالسياسي لدور الالقول إن هذا النظام الديكتاتوري هو من يحمي الأقليات لأن النافل إنه من كما - 

تمنارس فينه تطلعاتهنا    لا يمكن لأي جماعة أن تتطور إلا في ظل نظام ديمقراطني  ، إذ غير موجود أصلًا 
 . فاعلة أحزاب وطنيةالإنتماء إلى السياسية من خلال 

 
ارك إلى أن وضع الأقباط في مصر كان سيئاً جداً في عهند مبن  مثلًا وإذا أخذنا النموذج المصري الحالي فإننا نشير 

على أمنها فيما للحفاظ ليس و اهترميمبناء لالأمن المصري منعاً لإدخال مواد الكنائس من قِبل  تتم حراسةحيث كانت 
على ما روى أحد أساقفة هذه الكنيسة في محاضنرة  مقارنة بالوضع السابق بناء وترميم الكنائس القبطية سهل اليوم ي

 .الشرق  ألقيت في دير طاميش مؤخراً تناولت وضع مسيحيي
 

كما نشير إلى حدث بارز آخر تمحور في الإفراج عن عقارات بملايين الأمتار للبنانيين معظمهنم منن المسنيحيين    
 .مت منذ خمسين عاماً مّكانت قد أ

 
كأقليات فني  المسيحيين الديكتاتوري السوري هل حمى النظام في هذا الصدد ادر إلى الذهن الذي يتبوالسؤال الأبرز 

لم يزل يمسك بالملف الأمني فني هنذه   ربما لا سيما في لبنان وفلسطين والعراق وسوريا ومن كان و، هذا الشرق 
عب اللبناني وقد ارتكب ما ارتكنب  ٪ تقريباً من مجمل الش 44الطائف كانوا إتفاق بعد في لبنان لمسيحيين فا. البلاد 

٪ والأفدح من ذلك إذا ما عدنا إلى تناريخ دخنول قنوى النظنام      63حتى باتوا اليوم  1991منذ العام هذا النظام 
هذه القوى وأي ثقافة نشرتها وأي مفهوم  هفعلتحيث يطرح السؤال نفسه حول ما  1943السوري إلى لبنان في العام 

 ؟  نانرسخته في لبللديمقراطية 
 

الشعب الفلسنطيني  إلى أن يده امتدت  بلفيما مارس هذا النظام ولم يزل فعلياً أسوأ أشكال الإستعباد ليس لشعبه فقط 
هذه الشعوب كما لم تفعل  وقد أذلّ، واللبناني والعراقي كونه كان ولم يزل ربما ممسكاً بالورقة الأمنية في هذه الدول 

 .عربي الإسرائيلي بهم إسرائيل على مر الصراع ال
 

العلمني  لمفهنوم  لالأجدى ألا نغوص مجدداً في هذا السؤال لأن في ذلك إهانة كبرى لتاريخنا ولكل القيم الإنسانية و
لديمقراطية الذي تبلور على مر العصور والتجارب السياسية للأنظمة حتى استقر على مفناهيم لا يعنرف النظنام    ل

 . مؤخراً لدستور المعدلواياً في الدستور القديم السوري منها إلا ما صيغ ورق
 

إلى ما روته على شاشنات   العودةليس علينا إلا ف" الديمقراطية الأقرب إلى " المستخدم بأن هذا النظام هو تعبير أما ال
نها التلفزة المعارضة المسيحية السورية هزيل بشار الكوكي عن التعذيب الذي تعرضت له في السجون السورية شنأ 

 .شأن أي معارض تجرّأ على الوقوف بوجه هذا النظام 
 
فليس ، التي يرتكبها نظام بشار الأسد ضد شعبه وضد القرى اللبنانية المتاخمة للحدود السورية في ظل الإعتداءات و

ام الأقرب نظالنمن نمط طبعاً علينا إلا الإعتقاد أن هذه الإعتداءات مجرد مناورات لاستعادة الجولان وهي بمجملها 
 . الديمقراطية إلى 
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الأسند   عندما قتل بشنار ؤكد هذا الأمر بما لا يقبل الشك ، وإلا فإننا نسأل هل يل سورياالواقع العسكري في ويأتي 
غريزة الحقد لديه لم  أم أن ؟؟؟" لأن لهم ملكوت السماء  إليّ نالأطفال يأتو دعوا: " قولًا  الأطفال كان قد قصد بهم

م يرض بالشعب السوري شهيداً على جبهة الجولان ، بل مقتنولًا  وهو الذي ل ؟؟؟ ،من سفك الدماء الذكية عد ب ترتوِ
هارباً خائفاً من آلنة القتنل   أو تائهاً مشرداً لا يمكنه أن يضمد جراحه ، في منازله وشوارع مدنه وساحاته وجريحاً 

الإعانات التي تشح في موازننات   بعضالحصول على في  ة النزوح آملًاومهجراً من أرضه إلى مزلّ التي لا تتوقف
 .بعض الأنظمة الخائفة 

 
كان الأصح ؟؟؟ من الديمقراطية القتنل في سورينا عن مدى قرب نظام فهل من جدوى بعد للسؤال هذا كله وأمام 
نظيرهنا فني التناريخ     قلّ ةدمويملحمة  مواجهة شعب يعيشفي للإنسانية الأكثر عداوة النظام بأنه النظام  وصف

 .ليلة حكم الحديث كل ذلك لأن الحاكم أراد أن يسكر ب
 

محاسنن هنذا   الإستبسال في الدفاع عن  ةنتمنى عودة الإبن الضال سريعاً مستفيقاً من سكرويوم تنتصر هذه الثورة 
خطئنت إلنى   " لنه  ي قائلًا إلا أن أقوم وأمضي إلى أب يَّليس عللا سمح الله كنت واحداً منهم ولو ، الفاضل النظام 

 !!!السماء وإليك ولست أهلًا أن أدعى لك ابناً 
 
 سعد. المحامي الدكتور أنطوان أ 

 في القانون الدوليأستاذ 
 

 


